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إلقاء القبض على “إرهابي عالمي” وأحد مموّلي حزب الله في رومانيا في  شباط/ فبراير يمثل دليلا
علــى الجهــود الــتي يمكــن أن تبذلهــا هــذه الجماعــة اللبنانيــة المســلحة لحمايــة نفســها مــن العقوبــات
الأمريكيـة. ووفقًـا للائحـة الاتهـام الصـادرة عـن مكتـب المـدعي العـام الأمريـكي في المنطقـة الشرقيـة في
نيويــورك، تــآمر محمد إبراهيــم بــزي وهــو مــواطن لبنــاني-بلجيكي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا “لنقــل مئــات
الآلاف من الدولارات سرًا من الولايات المتحدة إلى لبنان” و”ضمان المساعدة المالية المستمرة لحزب

الله” المصنف منظمة إرهابيّة أجنبية. 

ينتظر بزي، الذي أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه إرهابي عالمي
في ســنة ، أن يتــم تســليمه إلى الولايــات المتحــدة إلى جــانب مــواطن لبنــاني آخــر يــدعى طلال

شاهين بتهمة المشاركة في نفس الجرائم.

تمتـد جرائـم بـزي وشـاهين إلى مـا أبعـد مـن رومانيـا والولايـات المتحـدة، حيـث ذُكـر في تصـنيف مكتـب
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مراقبة الأصول الأجنبية أن بزي جنى ملايين الدولارات لفائدة حزب الله بفضل أنشطة تجارية في كل
من بلجيكا وغامبيا ولبنان والعراق ودول أخرى. وبصفته “ممولاً رئيسيًا لحزب الله”، فإنه يحافظ
يــن “لحــزب الله” وأفــراد مصــنفين علــى قائمــة “الإرهــابيين علــى علاقــات مــع داعمين مــاليين آخر
العــالميين” مــن قبــل مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة، والخــاضعين للعقوبــات، بالإضافــة إلى البنــك

المركزي الإيراني.

تعتبر إيران مثيرة للاهتمام بشكل خاص، إذ من المعروف أن حزب الله يتلقى الجزء الأكبر من تمويله
ية إيران الإسلامية. وبصفته الوكيل الأول لإيران الذي نفّذ عمليات مدعومة (وأسلحته) من جمهور
يا واليمن وضد إسرائيل، فإن العلاقات بين الطرفين ممتدة. وقد تنامت قوّة حزب من إيران في سور
الله بفضل الهبة الإيرانية ليصبح “دولة داخل دولة”، كما استغل إمكاناته لممارسة نفوذ سياسي كبير

على سياسات لبنان الداخلية والخارجية.

أنشأ حزب الله شبكات إجرامية عابرة للحدود مماثلة في أوروبا وإفريقيا وحتى
الولايات المتحدة، حيث زوّدها بمصادر تمويل مستقلة تمامًا عن إيران

لكــن علــى مــدار العقــدين المــاضيين، واجــه حــزب الله قيــودًا ماليــة مختلفــة نتيجــة تــدهور الاقتصــاد
يا؛ وكل الإيراني، والعقوبات المالية الدولية، والمنافسة السياسية في لبنان، والعمليات القتالية في سور
هـذه الضغـوط خلقـت دافعًـا أمـام إيـران وحـزب الله للإبـداع. ففـي الأسـبوع المـاضي – مثلا – أبلغـت
إسرائيل عن اكتشاف عملية تهريب ذهب بين إيران وفنزويلا يقوم من خلالها فيلق القدس التابع
للحرس الثوري الإسلامي بتهريب الذهب الفنزويلي إلى إيران وبيعه ثم تحويل الأموال إلى حزب الله.

هـذا الأمـر ليـس مفاجئًـا ذلـك أن حـزب الله عمِـل بجـد لفـرض وجـوده في أمريكـا اللاتينيـة لا سـيما في
منطقة الحدود الثلاثية سيئة السمعة بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، حيث يعيش عدد كبير من
المهــاجرين اللبنــانيين. قــال مــاثيو ليفيــت، المســؤول الكــبير الســابق في وزارة الخزانــة وخــبير مكافحــة
الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في كتابه الصادر سنة  بعنوان “حزب الله:
البصمة العالمية لحزب الله اللبناني”، إن حزب الله لم يقم فقط ببناء شبكات دعم رسمية وغير رسمية
في هذه المنطقة، بما في ذلك الخلايا النائمة، بل شارك أيضا في تهريب المخدرات و”كل جريمة مالية

مذكورة في القانون” لجني الأموال.

أنشــأ حــزب الله شبكــات إجراميــة عــابرة للحــدود مماثلــة في أوروبــا وإفريقيــا وحــتى الولايــات المتحــدة،
حيــث زوّدهــا بمصــادر تمويــل مســتقلة تمامًــا عــن إيــران، ممــا صــعّب علــى جهــات تطــبيق القــانون

الأمريكية والدولية ردعه.

كبر عملية اعتقال في الطبقة العليا” بالعودة إلى اعتقال كل من بزي وشاهين، فإنه رغم وصفه “أ
ية لحزب الله، وهو الهيكل التنظيمي الذي يدعم مؤسساته الدولية، إلا من مجموعة الشؤون التجار
أنها تظل بعيدة عن أن تكون ضربة قاضية. وفي الواقع، تتطلب مواجهة حزب الله، الذي يحظى إلى
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جـانب سـيطرته علـى شبكـة إجراميـة عالميـة بحضـور سـياسي كـبير في لبنـان، وجـود أصـدقاء مـن لبنـان
الحر والديمقراطي للمشاركة في هذه العملية الطويلة.

ــات المتحــدة إلى دعــم الديمقراطيــة اللبنانيــة والبــدائل تمثّلــت إحــدى الطــرق الــتي ســعت بهــا الولاي
اللبنانيـة لحـزب الله في دعـم القـوات المسـلحة اللبنانيـة. ووفقًـا لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، اسـتثمرت
كــثر مــن  مليــارات دولار في الجيــش اللبنــاني منــذ ســنة  كوســيلة لــدعم الولايــات المتحــدة أ

المؤسسات اللبنانية وتعزيز سيادتها وتأمين حدودها ومواجهة التهديدات الداخلية والإرهابيين.

الجمود السياسي طويل الأمد في لبنان يشير إلى أن الوضع سيزداد سوءًا قبل
أن يتحسن

لسوء الحظ، تؤدي حالة الطوارئ الاقتصادية والضعف السياسي في لبنان إلى إجهاد الجيش اللبناني
إلى حــدّ الانهيــار. وقــد أفــاد موقــع “المونيتــور” في أواخــر شبــاط/ فبرايــر بــأن حــالات الفــرار مــن الخدمــة
كـثر مـن  المئـة مـن قيمتهـا علـى مـدى السـنوات الثلاث العسـكرية تتزايـد مـع خسـارة عملـة البلاد أ
الماضية. كما حذر قادة الأمن اللبنانيون من تضائل قدرتهم على تأمين البلاد في الوقت الذي يقوم
فيــه المواطنــون اللبنــانيون والشرطــة “باقتحــام” البنــوك في لبنــان للحصــول علــى أمــوالهم الخاصــة،

كبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد. وتصاعد الاشتباكات العنيفة في أ

من الصعب معرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل لهذه المشاكل، لكن الجمود السياسي طويل
الأمد في لبنان يشير إلى أن الوضع سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن. علاوة على ذلك، فشلت البلاد في
كتــوبر انتخــاب رئيــس جديــد منــذ أن تنحّــى رئيســها الســابق ميشــال عــون منصــبه في تشريــن الأول/أ
الماضي، تاركًا إياه لحكومة تسيير الأعمال. ليست هذه الأزمة الدستورية سوى مشكلة أخرى ضمن
التحديات التي يجب على اللبنانيين أن يتصدوا لها قبل أن يتحسن وضعهم. وفي ضوء ذلك، يعدّ
اعتقــال اثنين مــن كبــار ممــولي حــزب الله إنجــازًا جــديرًا بالثنــاء، ولكنــه يظــل هامشيًــا في نظــر الشعــب

اللبناني، الذي تقف بلاده على حافة الهاوية.
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